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الأب كميل وليم
تمهيد

أعلن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، في احتفال مهيب في ميدان القديس بطرس، الطوباوي دانيال كمبوني قديساً، صباح الأحد 5/10/2003.

كانت هذه المناسبة دافعاً للتساؤل حول هذا القديس، وللغوص في شخصيته وموهبته وغيرته، فأقيمت الندوات والدراسات حوله في أنحاء العالم.

عبّر المسؤولون في مصر عن رغبتهم في إلقاء المزيد من الضوء على هذا القديس العظيم، فاتجهوا إلى إدارة كليّة العلوم الدينيّة 72 ب ش أحمد سعيد، بما لها من خبرة في تنظيم الندوات واتصالات وصلات وثيقة بكافة الأطراف في الكنيسة والمجتمع المصريّ، لكي تشارك الرهبنة الكمبونية بفرعيها النسائيّ والرجاليّ في إعداد وتنفيذ ندوةً حول القديس دانيال كمبوني ورسالته.

بعد دراسة متأنيّة، تمّ الاتفاق على إقامة الندوة يومي 13-14 مارس 2004، لتكون خير إعداد للاحتفال بذكرى ميلاد القديس (15/3/1831).

وتمّ اختيار «خلاص أفريقيا بالأفريقيّين» عنواناً للندوة، على أن يتمّ التركيز على خطة القديس لخلاص أفريقيا. ونظراً لاتساع الخطة وثرائها، اختارت اللجنة المنظمة نقطتين لبلورتهما: التعاون وتحرير الإنسان.

لهذا لزم إعداد ترجمة دقيقة وأمينة وواضحة لخطة القديس دانيال كمبوني.

اتصلت اللجنة بالدكتورة أماني فوزي حبشي، لسابق ألفتها بكتابات القديس دانيال، فرحبت بالفكرة وأعدت ترجمةً رائعةً، في وقت قياسيّ.
قامت إدارة الكلية بمراجعة ترجمة الدكتورة أماني، لضبط بعض المصطلحات التقنيّة، واقترحت على الرهبنة طبع هذا العمل، ليكون بين يدي المشاركين في الندوة، وغيرهم، كمنهل يرتوي منه كل عطشان.

السكاكيني في 16/3/2004 
2741
مازال الظلام القاتم يخيم، حتَّى الآن، على مناطق أفريقيا السوداء المتـراميّة الأطراف. وقد قامت بالفعل العديد من الحكومات المدنية والهيئات الخاصة، في فترات مختلفة، بمحاولة إزاحة ذلك الحجاب الكثيف قليلاً، وذلك بأن تنقل شذرات من التحضر، التي طالما افتخرت به الحضارة الأوروبيّة الحديثة: ولكن أمام ذلك الحاجز الصعب، وهو حاجز الظروف الطبيعيّة، التي تبدو وكأنها تتضافر لتعزل تلك الأراضي الوعرة عن ثقافة باقي الكوكب الأرضيّ، ظلت تلك الجهود المضنيّة والسخية، والتضحيات الكبيرة بلا جدوى.

أما البعثات، التي دفعتها فكرة إجبار تلك الطبيعة الوعرة في تلك المناطق المتراميّة الأطراف على أن تضع كنوزها وثرواتها تحت تصرف العائلة الإنسانيّة، فلقد كانت مختلفة ومتعددة. ولكن الأخطار، من كل نوع، والحواجز، التي يصعب تخطيها، التي واجهها أولئك الرواّد الأبطال، أنهكت قواهم، ودفعتهم إلي اليأس والتخلي عن مشروعاتهم العظيمة.
2742
إلا أن الكاثوليكيّ، الذي اعتاد أن يحكم على الأمور بالنور الذي يأتيه من فوق، لا ينـظر إلى أفريقيا من خلال منظار المصلحة البشريّ ، بل من خلال ضوء الإيمان النقيّ، ويكتشف، في هذه البقاع، عدداً لا يُحْصَى من الأخوة المنتمين لنفس عائلته البشريّة، لهم أب واحد مشترك في السماء، يرزحون تحت نير الشر وعلى حافة هاوية عميقة. وانـطلاقـًا من هذا الحب، الذي لا يوصف، والذي يجد ينبوعه على قمة الجلجثة، الذي خرج من جنب المخلص الإلهيّ ليشمل كل العائلة المسيحية، يشعر بضربات قلبه ويشعر بدفعة سماويّة نحو هذه الأقطار الهمجيّة، ليضم إلى صدره هؤلاء البؤساء، الذين ما زالت تطاردهم لعنة كنعان، وليمنحهم قُـبْـلة السلام والحب.
2743
وقد لقيت بالفعل تلك المشاعر، مـن جهات مختـلفـة، تشـجيعاً قويـاً، وبـُذِلـَت العـديـد مـن المجهودات الحميدة لإنقاذ الأفارقة البؤساء من تعاستهم، وذلك بقيادتهم تجاه حقائـق الحياة المسيحـيّة. ولكي لا نخوض الحديث عن مختلف الجماعات الكنسيّة والرهبانيّة المتعددة، التي قامت في القرون الماضيّة، مصحوبة ببركة قداسة البابا، وصلوات كل المؤمنين وتضرعاتهم، بتخطي الطرق الصحراويّة، بل واستطاعوا الدخول إلى الأراضي الشديدة الحرارة، التي يسكنها الأفارقة، بهدف أن يغرسوا صليب يسوع بين هؤلاء الناس المهملين في مجاهل العالم والبؤساء، قام قداسة البابا غريغوريوس السادس، طيب الذكر، في الفترة الأخيرة من جلوسه على الكرسي البابويّ بتأسيس النيابة الرسوليّة في وسط أفريقيا، أكثر النيابات الرسوليّة اتساعًا في العالم، فهي ضعف مساحة أُبروشيتنا في أوروبا.

أما البابا بيوس التاسع، خالد الذكر، والذي لم يكن أقل حماسًا لأعمال التبشير العظيمة، فبعد أن ثبَّت القوانين التي وضعها البابا السابق، أرسل إلي هناك المبشرين، الذين استطاعوا، عن طريق النيل، الدخول إلى إرساليتهم الجديدة، عام 1848.

2744
وفي هذا الحقل المترامي الأطراف والمفتوح على المحبة الإنجيليّة، وبين الأتعاب الكثيرة التي تعـرض لها، بجانب الأبناء الثلاثة لرهبان القديس إغناطيوس، الكثيرون من الكهنة الأجلاء من ألمانيا والنمسا وبافاريا، وخاصة من التيرول الألماني، الذين جمعتهم اللجنة العليا لجماعة مريم، وشجعهم طيب الذكر البروفسور ميتاروتسنر أكبر التشجيع، نجحوا في تأسيس أربع مراكز على قدر كبير من الأهمية، على امتداد شاطئ نهر النيل العظيم، الذي يجري من مدار السرطان إلى الإكوادور، وحددوا مركزًا للاتصال في مدينة السودان المصريّة ، حيث أن الظروف السياسية والجغرافية تجعلها نقطة الارتكاز الأخيرة للأوروبيين، الذين كانوا يذهبون إلى تلك المناطق النائيّة. كما يظل اسم المعهد، الذي أسسته الروح السخية لدون ماتزا الذي سيظل إلى الأبد، مصدرًا للبركة في كنيسة يسوع المسيح.

فلقد تسابقوا جميعًا لحمل محبة الإنجيل إلى هؤلاء الأخوة الضائعين، بالإضافة إلى أسماء العديد من تلاميذ هذا المعهد، الذين غطتهم رمال أفريقيا، حيث قدموا أنفسهم على مذبح محبتهم، سيذكر هؤلاء كل مَن يسير على دربهم دائماً بالعرفان.

وأخيرًا، نذكر جماعة الفرنسيسكان، تلك العائلة الكبيرة، الأكثر استعدادًا من غيرها لروح دعوتها، القائم على الحرمان من كل متع الحياة، قد دخلوا أيضًا إلى العمل في ذلك الكرم المهجور.
2745
وبالرغم من ذلك، يجب الاعتـراف أن تلك الجهود والتضحيـات التي بذلـها أبطال الإيمان بيسوع المسيح والتي وصلت إلى أقصى درجة، لم تحقق أياً من النتائج المرجوة، إذ تشبه نتائجها تلك الآثار المطبوعة على الرمال، التي تمحوها العواصف الرمليّة في الصحراء. 

2746
أما نحن، وحيث إننا جزء من تلك الإرساليات الرسوليّة، كنا بفضل الله ، من المجموعة القليلة التي نجت من الموت بين مائة أو أكثر اتجهوا نحو هذا المشروع الصعب المحفوف بالمخاطر. وبعد أن قمنا بدراسة متأنية للطبيعة وللعادات والظروف الاجتماعيّة لتلك القبائل البعيدة، اتضح لنا أن الرسالة في وسط أفريقيا تمثل تحديًا عصيبًا، وكأنها (أفريقيا) قلعة حصينة، لا يمكن غزوها، والحصار هو السبيل الوحيد إليها. وبالفعل، كانت نتيجة الهجوم الشجاع، الذي كررته الإرساليات الكاثوليكيّة هي دائمًا سقوط المهاجمين الشجعان. ولذلك فإن الاستعداد الحيويّ لاستراتيجية الحصار لهى على قدر كبير من الأهمية، وكما أنّ التحرك والاستقرار في المناطق الآمنة، التي تعمل كحصون ونقطة تقارب، ضروريّ للهدف.
2747
من أجل ضمان نجاح واستمرار أية إرسالية يلزم وجـود مركز آمن، تـنبعث منـه بلا انقطاع روح الحيوية والتي تنتشر في كل أنحائها، وتضمن وجودها، ومساعدتها في الخدمة، مركز حيويّ، يتم فيه باستمرار، استقبال المرسلين وتوزيعهم، وتكون فيه إمكانية تنقلات وتغيير سنويّ، ويكون معداً لمواجهة الظروف المناخيّة والأتعاب بل والاستشهاد أيضًا.
2748
يكون ذلك المركز الحيويّ، عادة، مناسبـًا في المؤسسات والمعاهـد الأوروبيّة، وفـي إرساليــات آسيا وأمريكا والمحيطين، حيث يوجد، بين الأوربيين وتلك الجهات الثلاثة من الكرة الأرضيّة، نوع من التجانس في الطباع والعادات، أو على الأقل بين أحدها وبين الجهات الأخرى، كما تتوفر إمكانيات الاتصال والتواصل والاستعداد للاستقبال الدائم والثابت للتأثيرات الصحيّة، التي على أساسها تم تكوين الجماعة الإنسانيّة على الروح الإنجيليّة. 
ولكن هذا المركز المبارك، والذي منه يمكن أن تخرج تلك الروح الحيويّة الضروريّة للحفاظ على الإرساليات الأجنبيّة واستمراريتها، لا يمكن أن يقام هنا في أوروبا، بطريقة مناسبة وفوريّة لإنقاذ الأفارقة، حيث أن الخبرة قد اثبت بوضوح أن الإرسالية الأوروبيّة لا يمكنها أن تقوم بعملها في تلك المناطق الشديدة الحرارة في أفريقيا الداخليّة، إذ لا تستطيع مقاومة شدة الأتعاب والمخاطر الكثيرة والمناخ القاسيّ. وبالطريقة نفسها أثبتت الخبرة أن الأفريقيّ لا يمكنه أن يتلقى تكوينًا كاثوليكيًا كاملاً في أوروبا، وأن يكون قادراً على أن يعمل في أرضه الأصليّة على نشر الإيمان، لأنه إما فهى لا يستطيع الحياة في أنه أوروبا، أو أنه، بعودته، يكون قد اكتسب العديد من العادات الأوروبيّة، التي تكون مرفوضة، أو جارحة، في ظروف الحياة الأفريقيّـة.
2749
ونحن الذين أصابتنا، أكثر من مرة، أمراض خطيرة قادتنا إلــى حافة القبر فــي تـلك الأراضي المميتة، شهود عيان على ما تعرض له أكثر المرسلين قوة وبسالة من أتعاب وكوارث بسبب الطقس الأفريقيّ المميت، إلى حد أنَّ مَن نجا منهم من خطورة الرحلة في النهر الأبيض كان، بمجرد أن يتعلم لغة قبيلة ما، في مكان تواجد مركز كاثوليكيّ، بل وبمجرد أن يستعد لتعليم الإنجيل لهؤلاء الناس، يموت فجأة تاركاً العمل الذي جاء لأجله بلا ثمار، ويظل أولئك الأفارقة يئنون تحت نير الشر.
2750
يمكن لمجمع انتشار الإيمان، الذي يعرف تمام المعرفة كل مؤسسات ونظم أوروبا التي تولت أمر تعليم أفراد الجنس الأثيوبي، تأكيد عدم جدوى وصلاحية تكوين أكليروس أفريقيّ وتعليمه في قارتنا، ثم إرساله للتبشير في وسط أفريقيا، للأسباب التي سبق وذكرناها.
2751
أمام تلك الوقائع التي طرحناها، بناء على الخبرة والتي خاضتها الهيئة المقدسة لمجمع انتشار الإيمـان، فلقد قررت، مرغمةً ، ضرورة ترك الرسالة المهمة في وسط أفريقيا، إذ لم تجد وسيلة تضمن لها نتائج أفضل لإنقاذ الأفارقة من وضعهم الحاليّ.
2752
إن مجرد التفكير أنَّ الكنيسة توقف عملها لصالح عدة ملايين من النفوس، مازالت تئن مـن الظلام وتحت ظلال الموت لأعوام عديدة، تؤلم بعمق وتمزق بشدة قلب كل كاثوليكي ّمخلص وتقي، تشتعل بداخله روح محبة يسوع المسيح. ولذلك، لكي تزول نهائياً من رأسه المحب للبشر، تلك الفكرة المؤلمة، فكرة ترك تلك الأقاليم المأهولة بالسكان والواسعة بعيدة عن الإيمان في تلك الحالة الهمجيّة، وهي بلا شك أكثر المناطق احتياجاً وأكثرها إهمالاً في العالم، فيجب عليه أن يغير الطريق الذي اتبعه حتى الآن، وأن يبدل النظام القديم، ويخلق خطة جديدة تقوده، بشكل أكثر فعالية، إلى الهدف المنشود. 
2753
قلنا لأنفسنا أمام موضوع على قدر كبير مـن الأهمية كهذا: ألا يمكن أن نضمن كسب تلك القبائل فـي أفريقيا البائسة بطريقة أفضل، وذلك بأن نزرع قاعدة عملنا هناك حيث يعيش الأفريقيّ ولا يتغير، بينما أوروبا تعمل ولا تتوقف؟ ألا يمكن أن ننفذ خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا نفسها؟ استقر رأينا على هذه الفكرة العظيمة وهي إحياء أفريقيا بواسطة أفريقيا. وقد تركز اهتمامنا على هذه الفكرة العظيمة؛ وبدا لنا أن عملية إحياء أفريقيا بأفريقيا نفسها هي البرنامج الوحيد الذي يجب علينا اتباعه لإنجاز هذا العمل المضيء . لهذا السبب – بالرغم من ضعفنا - اعتقدنا أنه من الجائز أن نقترح طريقة إذا ما سلكناها، فالأرجح أننا سنصل، من جهة أخرى، إلى هدفنا الأعلى، الذي تتجه إليه دائماً كل أفكار حياتنا، والذي من أجله نكون سعداء بسكب دمائنا حتّى آخر قطرة.
2754
نجرؤ بالكاد، رافعين رأسنا باحترام، أن نضع إمكاناتنا المتواضعة لنناقش هذه المسألة الكاثوليكيـّـة الساميّة، والتي ربما تكون قد أعيت ذهن أعمق مفكرينا، ولكننا واثقون من سماحتكم في الصفح عنا، عندما تشعرون كم تتمزق قلوبنا، إذ نشعر بصراخ البؤس الذي يرسله هؤلاء المساكين، أبناء آدم أخوتنا، وهو الصراخ الذي يدفع بالعقل بعيدًا عن كل الحلول والدروب الواقعيّة والأكيدة. وهنا برقت في ذهننا فكرة خطة عمل، وهي إن لم تصل إلى الهدف بسرعة خطط عمل أخرى، في صالح إرساليات العالم الأخرى، فإنها ربما ستكون فعالة في إحداث تحسن ملموس في حالة الأفريقيين التعيسة، وهكذا، فإنهم عبر الطريق التي تمهدها العناية الإلهية، سيصلون، رويدًا رويدًا، إلى المشاركة في ثمار الفداء، الذي أتمه الإله- الإنسان.
2755
ولن تفيد هذه الأفكار أهل أفريقيا الداخليّة فقط، بل أيضًا السواحل وكل أجزاء القارة الكبيرة، والمقسمـة إلى آلاف القبائل، فهم جميعًا يسيرون على نفس الدرب، ولهم ذات العادات والميول والتقاليد التي يعرفها جيدًا مَنْ قضى فترات طويلة في العمل على خدمتهم، ولخيرهم، ولذلك يبدو لنا أن محبة الإنجيل يمكنها أن تمنحهم عونًا كبيرًا وحلولاً كثيرة، بحيث يكونون قادرين على توصيل كل تلك الفوائد الثمينة للإيمان الكاثوليكيّ لكل العائلة الأفريقيّة الكبيرة. 
يبدو لنا إذن من المناسب، بل ويمكن أن نقول من الضروريّ، أن يكون بين الدراسات العديدة التي يمكن أن نضعها في الحسبان من أجل إعادة إحياء الأفارقة، أن تكون هناك وحدة مطلقة للمفهوم، تصاحبها بساطة عامة في التنفيذ. وهذا بالضبط ما توحي به الخطة، الخطة التي فكرنا فيها لإنقاذ الأفريقيين. وهي خطة، بالرغم من أنها متسعة الأطراف وتتطلب مجهوداً في التنفيذ الكلي، تبدو لنا واحدة وغاية في البساطة من حيث المفهوم والتنفيذ.
2756
هذه الخطة الجديدة لن تقتصر فقط على الحدود القديمة التي خطّتها الإرساليات في أفريقيا الوسطـى، والتي رأينا أنها لم تأت بنتائج إيجابية، للأسباب التي سبق وذكرناها، ولكنها سوف تشمل الجنس الأفريقيّ الأسود بأسره، وذلك يمكن أن يمتد نشاطها حتى يطال أفريقيا كلها تقريبًا، التي يسكنها الجنس الإثيوبيّ.
2757
 وبالرغم من أن الكرسي الرسوليّ لم يستطع حتّى الآن زرع الإيمان بثبات في تلك القبائل الكثيرة في أفريقيا الوسطى، إلا إنه نشر بركات محاولته في الجزيرة، على السواحل التي تحيط بالقارة الأفريقية الضخمة، حيث أسس أثنتى عشرة نيابة رسولية وتسع مديريات رسوليّة وعشر أُبروشيات مزدهرة حيث أنه يوجد بالفعل:
2758
في الشمال: النيابة الرسوليّة لمصر، التي يقوم بخدمتها الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان)، والنيابـــة الرسوليّة بتونس والتي يخدمها الأخوة الكابوتشيون (الفرنسيسكان) ونيابتا صعيد مصر وطرابلس الرسوليّتان، ويخدمهما الأخوة الأصاغر، والنيابة الرسوليّة بالمغرب والتي يخدمها الآباء الأصاغر المحافظون التابعون للإقليم سان دييجو (إسبانيا).

2759
وفي الغرب: ثلاثة نيابات رسوليّة في سنغامبيا وسيراليون وغيننيا وتخدمها جميعاً رهبنة الروح القدس وقلب مريم المقدس، ونيابة داهومي الرسوليّة التي يخدمها معهد مرسلي أفريقيا في مدينة ليون ومديريتا السنغال والكنغو الرسوليتان وتخدمهما رهبنة الروح القدس وقلب مريم المقدس ، ومديرية أنابون وكورسيكو وفرديناندو بو الرسوليّة ويخدمها الآباء اليسوعيون.

2760
وفي الجنوب: النيابتان الرسوليتان في المقاطعتين الشرقيّة والغربيّة لرأس الرجاء الصالح ويخدمهمـا مرسلو المملكة المتحدة ونيابة ناتال الرسوليّة، التي يخدمها مكرسو مريم كلية الطهارة من مدينة مرسيليا.

2761
وفي الشرق: النيابة الرسوليّة فـي مدغشقر والتي يخدمها مرسلو المملكة المتحدة، والمديريـة الرسوليّة في زنجيبار، التي تخدمها رهبنة الروح القدس وقلب مريم المقدس والمديرية الرسوليّة في نوسيبا، وسانتا ماريا ومايوت ويخدمها الآباء اليسوعيون، ومديرية جزر سيشيل، التي يخدمها الآباء الكابوتشيون من إقليم سافويا.

2762
وفي الشمال الشرقي: النيابة الرسوليّة في أبيسنيا (إثيوبيا وإرتريا) والتي يخدمها رهبان مجمع الرسالة، ونيابة غلاّ والتي يخدمها الآباء الكابتشيون بإقليم فرنسا.

2763
وبين العشر أُبروشيات تزدهر بصفة خاصة في الشمال أُبروشية الجزائر وفي الشرق أُبروشية بورتـو لويجي في جزيرة ماوريشيوس، وأُبروشية سان ديونيس في جزيرة رنيون في المحيط الهندي. إذن من الطبيعيّ،  لتنفيذ الخطة المطروحة أمامكم، طلب العون والمساعدة من تلك النيابات والمديريات الرسوليّة والأُبروشيات، التي تم بالفعل تأسيسها حول أفريقيا، والتي باقترابها أكثر من الأوضاع البائسة ولمسها الاحتياج الشديد لتلك الشعوب المتواجدة في المناطق الداخليّة، والتي لم يشرق عليها بعد ضوء الإيمان، يمكنها أن تساعد بما لديها من سلطة ونصح، وبما تستطيع تقديمه من مساعدات لتسهيل ذلك العمل العظيم، لإحياء تلك القبائل المتعددة كثيرة السكان في قلب أفريقيا.

2764
إذن، فالخطة التي نقترحها هي: تكوين معاهد لكلا الجنسين، موزعة في الأماكن المناسبـة، بطريقــة مدروسة، في كل أفريقيا، بالقرب من الأقاليم الداخليّة، على أراضي آمنة ومتحضرة، يمكن أن يـعيش فيها ويعمل سواء الأوروبيّ أو الأفريقيّ المولود فيها.
2765
هذه المعاهد الرجاليّة والنسائيّة، المؤسسة والقائمة حسب القواعد والنظام الكنسية، تستـقبل شبـاب وشابات من الجنس الزنجيّ، بهدف تعليمهم الدين الكاثوليكيّ والحضارة المسيحيّة، وذلك لخلق جميعات مماثلة من كلا الجنسين، يهدف كل من جانبه، للتقدم شيئاً فشيئاً والتوّغل في الأقاليم الداخليّة لأفريقيا السوداء، بهدف غرس الإيمان والحضارة التي تلقاها هؤلاء فيها.

2766
وتستدعى لإدارة هذه المعاهد، الهيئات الرهبانيّـة والمؤسسات الرجاليّة والنسائيّة، التي اقـرها المجمع المقدس لنشر الإيمان، بموافقة المجمع، وباتفاقه مع رؤساء تلك الهيئات والمؤسسات.

2767
وتكون هذه المعاهد تحت سلطة النيابات والمديريات الرسوليّة، الموجودة بالفعل على سواحل أفريقيا، أو تحت سلطة النيابات والمديريات الرسوليّة التي، قد يؤسسها فيما بعد مجمع انتشار الايمان في حالة تطور الخطة الجديدة.

2768ويقوم مديرو تلك المعاهد بقيادة مجموعات الطلبة الأثيوبيين، كل مــنهم تبعًا لقــواعد وروحانيات جماعتهم الرهبانيّة الخاصة، بعد أن يتم تطويعها لتلائم ظروف الحياة في أفريقيا الداخليّة، ونقترح، كهدف خاص، إقامة وإدارة وحسن سير المعاهد الخاصة بشباب وشابات أفريقيا، دون أن يؤدي هذا إلى إهمال استغلال طاقاتهم وتفجيرها لصالح البلاد، التي توجد بها تلك المعاهد. 

2769
لتكوين جماعات مرسلين أوروبيين لإدارة المعاهد الأفريقية حسب الشروط المشار إليها من قبل، ولتأمين نشأة إرساليات جديدة بين الشعوب الزنجيّة، يتم تأسيس معاهد صغيرة في أوروبا من أجل الإرساليات الأفريقيّة، بهدف فتح الطريق لتبشير أفريقيا أمام كل الكنائس والعلمانيين من البلاد الكاثوليكيّة، الذين دعاهم الرب لمهمة هامة وساميّة.

2770
تترك الحرية الكاملة لمختلف الرهبنيات الرجاليّة والنسائيّة في تكوين تابعيها حسب روحانية وموهبـة رهبنتهم الخاصة. ومع ذلك نقترح، وعلى استحياء، أن تكون خطوط التكوين العام الذي يعطى للراهبات والرهبان المحيطين بأفريقيا هي سكب روح يسوع المسيح في أنفسهم، وترسيخ التقاليد الحسنة الحميدة، وتثبيت الإيمان ومبادئ الخلاق المسيحيّة ومعرفة أصول ومبادئ التربيـــة الكنسيّــة الكاثوليكيّة والأصول الأولى للمدارك الإنسانيّة الأساسيّة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الرجال على الجوانب العمليّة، وممارسة الزراعة وحرفة واحدة أو أكثر من الحرف الأساسيّة. ويتم تعليم النساء، ما يماثل الرجل من أعمال من المرأة الأساسيّة، وذلك بهدف أن يصبح الرجال شرفاء وفاضلين ومفيدين ونشطاء، والنساء شريفات، فاضلات وسيدات عائلة ماهرات.

نعتقد أن هذا الجهد النشط في العمل، الذي نود أن يخضع له كل أعضاء المعاهد الأفريقيّة، سيؤثر تأثيراً معنويّاً وروحيّاً شديداً على فائدة أفراد السلالة الأثيوبيّة، التي تميل إلى حد كبير إلى الكسل والخمول.
2771
وبمجرد الانتهاء من التعليم الدينيّ والمدنيّ للمعاهد، ستقوم كل إدارة قائمة على هؤلاء الأفـراد مـن الجنسين، الذين سيتخرجون من معاهدها، ستقوم بعمل كل ما يلزم في حدود إمكاناتها وسلطاتها لمساعدة كل منهم ونصحه، وليتم وضعه في الظروف التي تسمح له بالحفاظ على المبادئ الدينيّة والأخلاقيّة السليمة، التي تم غرسها في نفوسهم، بالتكوين الذي تلقوه.

2772
وسيتم في كل من تلك المعاهد التي تحيط بالجزيرة الأفريقيّة الكبيرة، تكوين هيئات أخرى من الرجـال والنساء، تنغرس بالتدريج في وسط أفريقيا بهدف البدء في تأسيس عمل نشر الإيمان الكاثوليكيّ، وتكوين مراكز خاصة بهم، منها يشع نور الديانة والحضارة.

2773
وتتكون تلك الهيئة من الشباب الأفارقة والأفراد الذين سيقودون العمل على تنفيذ الهدف العظيم من:
1 - مدرسي التربية الدينيّة، يتم تكوينهم وتعليمهم العلوم الدينيّة تعليمًا خاصًا.

2 - معلمين، يتم تكوينهم في العلوم الأوليّة الضروريّة، التي تلائم ظروف البلاد الداخليّة.
3 – حرفيين، يتم تعليمهم المواد العمليّة للحرف الأساسيّة والأكثر نفعًا للمناطق الداخليّة، وذلك لتكوين مجموعة ماهرة وفاضلة من الفلاحين والأطباء والجراحين والممرضين والصيادلة والنجارين والترزية والدباغين والحدادين والبناءين والإسكافيين. يعمل هذا الفصل الخاص بالحرفيين أيضًا على تكوين مجموعة من التجار الشرفاء، وذلك لتنشيط حركة التجارة، وبيع السلع الأهليّة والخارجيّة الضروريّة للحياة اليوميّة، بهدف التأسيس التدريجيّ لحركة التجارة، وبالتالي إدخالهم في بداية الطريق إلى الرخاء، الذي يمكن أن يرفع الشعوب الأفريقيّة من التخلف إلى مصاف الشعوب المتحضرة. حيث أنه من كل تلك العناصر للصناعات الأهليّة تتدفق مصادر الدخل الماديّة التي تعمل على المحافظة على تطور الإرساليات الكاثوليكيّة في قلب أفريقيا.

2774 تتكون مجموعة الشابات الأفريقيات المؤهلات لتحقيق الهدف العظيم من:

1- مربيات، يحصلن على تعليم دينيّ ومبادئ الأخلاق الكاثوليكيّة، وذلك بهدف غرس التعاليم وتطبيقها في المجتمع النسائيّ الأفريقيّ الذي عليه، كما هو الحال لدينا، يقوم الجزء الأكبر من إعادة إحياء العائلة الكبيرة للأفريقيين.
2- معلمات وربات أسر، يقمن بنشر التعليم بين النساء: القراءة والكتابة والحساب والتطريز والخياطة ورعاية المرضى وممارسة كل الأعمال المنزليّة النافعة لبلاد وسط أفريقيا.
2775
وعندما يتم غرس هذه المجموعات الكبيرة لمختلف المعاهد التي تحيط بأفريقيا في المراكز المختلــة لأفريقيا الداخليّة، يمكن حينئذ لكل فرد من خلال اضطلاعه بعمله، الذي تم تكوينه عليه، يمكنه نشر الديانة والحضارة، وتطوير الزراعة في تلك الأراضي البكر، المتراميّة الأطراف، بالتالي يمكن لكل منهم أن يعتنق طريقة الحياة التي يميل إليها.

2776
ومن فصل معلمي التربية الدينيّة، المكوّن من مجموعة الشباب الأفارقة، يتم انتقاء الأفراد المتمـيزيـن بالرحمة والمعرفة، الذين يبدون الاستعداد للتكريس الكهنوتيّ، ويتم توجيههم لممارسة الخدمة المقدسة. ويتم، في إعداد تلك المجموعة المختارة، تفادي كثرة المواد الدراسيّة التي يدرسها طلبة المعاهد الدينيّة الأوروبيّة، وتقتصر المواد التعليميّة على العلوم اللاهوتيّة والعلميّة الضروريّة والملائمة لاحتياجات ومتطلبات تلك البلاد. ونظراً للنمو الذهنيّ والجسمانيّ المبكر للأفارقة، لن تمتد الفترة الدراسيّة إلى أثني عشر عامًا، كما في المعاهد الأوروبيّة، ولكن من الأفضل أن تقتصر على فترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أعوام، حسب ما يكون مناسبًا.

ولكن، نظرًا للظروف الخاصة لعدم الثبات والرخاوة التي يتصف بها الجنس الأثيوبيّ، يجب توخي أكبر درجات الحرص عند رفع المرشحين إلى الدرجة الكهنوتيّة، التي يمكنهم بها ممارسة الأسرار المقدسة. ونحن على اقتناع تام أنه من الضروريّ، بل من الحتميّ، الاتفاق على أنه لا يمكن رفعهم إلى تلك الدرجات، إلا بعد عدة أعوام، للتمكن من اختبار ثباتهم على المبادئ التي تلقوها وثباتهم على حالة العفة القاسية، التي لا رجعة فيها، وذلك من خلال خدمتهم في المركز في أفريقيا الداخليّة. ومن الضروريّ توخي الحذر نفسه أثناء تكوين الأفارقة، من الجنسين، في أي نظام رهبنيّ.

2777
يتم اختيار مجموعة عذارى المحبة من مجموعات الشابات الأفريقيات، اللاتي لا يرغبن في الزواج، وتتكوّن المجموعة من شباب يتميزن بالرحمة، ويكنّ بارزات في تعليم الدين، وفي اللغات والأعمال النسائيّة. تلك المجموعة المتميزة تكون أكثر المجموعات أهمية في العائلة النسائيّة في الإشراف على إدارة مدارس الفتيات، والقيام بأكثر أعمال أهمية للمحبة المسيحيّة الجليلة، وخدمة المرأة الكاثوليكيّة بين القبائل الأفريقيّة.

2778
وهكذا، وبفضل الخدمات المهمة التي يقدمها الاكليروس المحلي وعذارى المحبة، وبمعاونة معلمي التربية الدينيّة والمدرسين والحرفيين والمعلمات والمدرسات وربات الأسر تقوم، بالتأكيد، العديد من العائلات الكاثوليكيّة، وتنشأ مجتمعات مسيحيّة مزدهرة، وسيكون بإمكان إيماننا المقدس نشر تأثيره المحييّ على الأسرة الأفريقيّة، والانتشار في كل المناطق الأفريقيّة الممتدة المجهولة.

2779
وحيث أن الخبرة قد أظهرت أن الإقامة المستمرة فقط، وليست الإقامة المؤقتة، في بلاد أفريقيا الداخلية، هي التي تشكل خطرًا وضررًا على حياة المرسل الأوروبيّ، فإن الهيئات الإرساليّة والمسيحيّة التي سيتم تأسيسها تدريجيًا في أفريقيا الداخليّة، وفقًا لتعليمات الأساقفة والكهنة المرسلين، يتم إنشاؤها وتشغيلها في البداية بواسطة المرسلين الأوروبيين. ويتم تغييرهم واستبدالهم بآخرين كل عام أو عامين، وذلك تحت الإشراف الدائم للإرساليات المركزيّة، حتّى تثبت الخبرة إمكانية إسناد الإرساليّة إلى كهنة ومعملي التربية الكنسيّة من السكان الأصليين، الذين أثبتوا كفاءةً لتولي إدارة المراكز والإرساليات المسيحيّة في المنطقة الداخليّة.

2780
ومن جهة أخرى، أثبتت إحصائيات الإرساليات الأفريقيّة أن المرأة الأوروبيّة، بـما لـها مـن بنية جسمانيّة مرنة وروح معنويّة مرتفعة وعادات منزليّة واجتماعيّة، تستطيع، أكثر من المرسل الأوروبيّ، تحمل قسوة المناخ الأفريقيّ. لذا يجب، بعد حكم وتفويض من النواب والمديرين الرسوليين، إقامة هيئات دينيّة نسائيّة من الأوروبيات في المناطق الأقل خطورة على الأوروبيين في أفريقيا الداخليّة، وذلك بهدف تقديم خدمات المرأة الكاثوليكيّة الفعّالة والهامة لإحياء العائلة الأفريقيّة الكبيرة.

2781
وحيث أن طبع الأفارقة، غالبًا ما يكون غير ثابت وغير مثـابر، نعتقد أنـه من المنـاسب، بـل من الضروريّ أن يسمح المجمع المقدس لانتشار الإيمان للنواب والمديرين الرسوليّين القانونيّين أن يأمروا بالقيام بزيارات رسوليّة متكررة لأماكن الرسالة وتجمعات المسيحيّين في المناطق الداخليّة، بهدف إصلاح وتثبيت وتحسين أحوال النظام الكاثوليكيّ في تلك المناطق الخطيرة، حيث تفسد الأنانية والتعصب الدينيّ عمل الكهنة وتدمره، وحيث تسهم طريقة الحياة وقسوة المناخ في إضعاف الروح وإنهاك الجسد كما أنها تشوش النظام الكنسيّ، بالإضافة إلي الخطورة الكبيرة على الإيمان. ومن أجل هذا الهدف يجب تعيين مرسلين أوروبيّين مؤهلين يمكنهم، دون مخاطرة بالحياة للأسباب السابقة الذكر، إتمام مهمتهم بنجاح وتحقيق فائدة جمة للإرساليات.

2782
وبهدف صقل الكفاءات المتميزة التي تبرز من بين أقسام المرسلين المحليّين، وتكوينـهم ليكونوا قـادةً ماهرين ولامعين لأماكن الرسالة وتجمعات المسيحيّين في المناطق الداخليّة، على المؤسسة المنوط بها تحقيق الخطة الجديدة وقيادتها بعد تطور العمل ، أن تؤسس أربع جامعات أفريقيّة دينيّة–علميّة كبرى، في المراكز الأربعة الهامة التي تحيط بأفريقيا، وهي في رأينا: الجزائر والقاهرة وسان دينيس، في جزيرة رنيون، في المحيط الهنديّ، وفي إحدى المدن الهامة، في السواحل الغربية لأفريقيا على المحيط الأطلنطيّ.

2783
في هذه المراكز الجامعيّة الأربعة، وفي مراكز أخرى ذات أهمية خاصة في الجزر والسواحل التي تحيط بأفريقيا، يمكن، بمرور الوقت، تأسيس مراكز فنيّة تكميليّة كبرى للشباب الأفريقيّين المختارين من مجموعة الحرفيين المتميزين القادرين على تلقي تكوين أرفع، وذلك لأنّ إدخال الحرف المتنوعة، التي تساعد على تحسين الأحوال القبائل الأفريقيّة الماديّة، يمهد الطريق أمام المرسلين لإدخال الإيمان بطريقة جذريّة وثابتة.

2784
لتنفيذ الخطة الجديدة ومتابعتها يتم تكوين مؤسسة في إحدى العواصم الأوروبيّة، تضم أشخاصا مهرة ونشطين، ذوي قلب حساس. تدعىهذه المؤسسة جمعية قلبي يسوع ومريم الأقدسين لإحياء الأفارقة وتوضع تحت حماية مريم العذراء والقديس يوسف خطيب مريم والقدسين بطرس وبولس هامتي الرسل.

2785
تكون رسالة هذه الجمعية الخاصة هي شرح وتجميع كل القوى الكاثوليكيّة لصالح أفريقيا. لذلك سيكون عليها:

1- الاتصال الدائم بالمجمع المقدس لانتشار الإيمان، والتشاور معه حول كل المسائل الهامة للجمعية.

2- التشاور مع المراكز العامة للهيئات والجمعيات الرهبانيّة لكلا الجنسين، لتأسيس المنظمات الأفريقيّة والاتصال بهذه المراكز والنيابات والمديريات الرسوليّة في أفريقيا ومع إدارة المنظمات الأفريقيّة.
3- الاهتمام بالوسائل الماليّة والماديّة لتحقيق الخطة الجديدة، بعد موافقة المجمع المقدس لانتشار الإيمان.
4- توفير الوسائل والمواد الأوليّة اللازمة لإعداد الأوروبيّين الذين سيكونون عناصر الرسالة في أفريقيا، وتمهيدهم للرسالة والمحافظة عليهم.
2786     5- تأسيس هيئات رهبانيّة ومعاهد دينيّة وإرساليات أفريقيّة بالتدريج في الدول الكاثوليكـيّــة المختلفة، وذلك بهدف فتح الطريق أمام الرسالة في أفريقيا لكل الأفراد الذين قد دعاهم الله لها؛ وبالتالي إنشاء مراكز فنيّة لتكوين أفراد مناسبين، بهدف تقديم تعاليم كل الحرف اللازمة والضروريّة في المعاهد الأفريقيّة. 

2787     6- عندما تتمكن الجمعية من تقديم الأفراد اللازمين لتأسيس معهد أو جمعيات خيريـــّة لنشر الإيمان، يتم التأكيد على التعضيد الخاص الذي تقدمه الهيئات الدينيّة والمجمع المقدس لانتشار الإيمان في أفريقيا ، وبعد الحصول على موافقة الكاردينال رئيس المجمع المقدس، تتوجه الجمعية إلى النائب أو المدير الرسوليّ لتلك الرسالة الأفريقيّة، والتي تنوي الجمعية إنشاء المعهد في منطقته، لتحصل منه على التفويض اللازم. 

          
  7- تتصل الجمعية مباشرةً مع النواب أو المديرين الرسوليّين لمراكز الإرساليات الأفريقيّة وذلك لتتلقى كل المعلومات اللازمة حول خصائص المراكز الإقليميّة، العادات وتاريخ الشعوب الأفريقيّة، وعن نتائج خبراتهم العمليّة في الرسالة، حتى تصبح قادرة على إعداد أكثر العناصر ملاءمةً لتحقيق أقصى درجات النجاح والتطور في نشر الديانة الكاثوليكيّة بين قبائل وسط أفريقيا.

2788 
   8- وأخيرًا، على الجمعية، بعد دراسة وتنفيذ الوسائل الأكثر فاعلية لتحسين أســــــلوب تحقيق الخطة الجديدة، أن تجمع وتنشر وتشرح سير أعمال الجمعية الجديدة والخبرة الفعلية والأفكار الجديدة واستخلاص الدروس لتحسين حالة المنظمات الأفريقيّة والجماعات المسيحيّة لفائدة إحياء أفريقيا.
2789
هذه هي خطتنا التي تُقَّدَم، كما سبق وذكرنا، على مثال ميدان المعركة وطريق حصار القلعة المنيعــة لأفريقيا السوداء. ونظرًا لفشل البعثات الرسوليّة السابقة في كل محاولات غزوها ، والتي كانت غالبًا ما تنتهي بسقوط المهاجمين الشجعان ، اتجهنا إلي خطة الحصار. وستعمل معاهدنا الموجودة بالفعل على حدود شبه الجزيرة الأفريقيّة الضخمة على تنفيذ فكرة القلاع الصغيرة والعمل على الاقتراب اللازم من الهدف.
2790
وأخيرًا يملأ الرجاء قلبنا أن تحظى الخطة الجديدة لإحياء الأفارقة، وقد أسعدت ذهن وقلب أبينا الأقدس، الحبر الخالد، بيوس التاسع، وقبلها، بفرح كبير وحماس شديد، أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة وقادتها وأصحاب الفكر الثاقب في المجالين الكنسيّ والمدنيّ في العالمين الأول والثاني، أن تحظى بتعاون كل المؤسسات، التي اهتمت أو حاولت الاهتمام بتقديم الفوائد الروحيّة للجنس الأثيوبيّ. إنّنا نرجو أن تكون الخطة موضع حماية ومساعدة تلك المؤسسات الخيريّة التي تقدّم المساعدات الماليّة والعينيّة للهيئات المقدسة التي تم تأسيسها لنشر الإيمان، وأن تجد صدى التأييد والمساندة والمساعدة في قلب كاثوليك العالم كله، وهم الذين يملأ قلوبهم حبّ فائق يمتد ليضم العالم بأسره، وهو الحبّ الذي حمله مخلصنا الإلهيّ إلى الأرض.

2791
ونحن نتمنى من كل قلوبنا أن تمد الكنيسة المقدسة، صدى كلمة الحياة الأبديّة لابن الله، يدهـا المجيدة على أجزاء عديدة من ميراثها، وأن يقوم أبناؤها الكرام ويسرعوا من كل زوايا الأرض بتقديم أعمالهم لنشر المسيحية والحضارة في وسط القبائل الأفريقيّة التعسة، التي لم تتمتع منذ قرون طويلة بالنور الحقيقيّ. إن الرسل، الذين سيشتركون في هذا الغزو الكبير، لن يعودوا إلى أوروبا بغنائم المهزومين، بل أنهم سيحملون إلى المهزومين كنز الإيمان الكاثوليكيّ والحضارة الأوروبيّة؛ فهم لن يستعمروا تلك الشعوب، مثلما يحدث في حالات الغزو، بل، على غرار الراعي المخلص، سيرفعونهم من وسط الأشواك التي تحيط بهم، ومن القمع الواقع عليهم، وسيحملونهم على أكتافهم كالحملان البائسة، ليقودوهم إلى المراعي الخضر وإلى مياه الراحة لكنيسة المسيح. أجل! فالذين سيتم غزوهم لن تهزمهم القوىّ، بل سينتصرون على أنفسهم وعلى طبيعتهم، سيفوزون من خلال المعمودية بالديانة الحقيقيّة وأعظم فوائد الحياة المتحضرة.

دُن دانيال كومبوني
ملحوظة:
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